
3 POSITIONSمواقف

طبق الاصل

مؤيد نعمة

ركــز العــديـــد من المــراسـلين المـنتـــدبين لـتغــطيــة الانـتخــابــات الـتي جــرت في
افغــانــستــان في نهــايـــة الاسبــوع علـــى المنـظــر الــرائع )لـطــابـــور( النـســاء في
بــراقعـهن الـــزرق والتـي تتـلاطم كــالامــواج في مــراكــز الانـتخــابــات.بــدأ وزراء
الداخلـية في الاتحاد الاوروبـي نقاشاً مـرتبكاً حـول مستقبل سيـاسة الهجرة
واللجـــوء في الاتحـــاد الاوروبـي، الـتـي صـــارت امـــام مــشـــاكل عـــاجلـــة بــسـبـب
المهـاجـرين الـذين يجـازفـون بحيـاتهم وهـم يعبـرون المتـوسط، وكـان الاعلان
الـوحيد الذي صـدر عن الاجتماع غيـر الرسمي الذي عقـد في شفينشدن في
هـولنـدا هـو اطلاق مليـون يـورو الـذي مـولـت 80% منه المفـوضيـة الاوروبيـة و
20% مـن هولنـدا لمسـاعدة دول شمـال افريقيـا،  موريتـنانيـا، المغرب، الجـزائر،
تـونــس وليـبيــا، علـى تـطـويـر نـظــام اللجـوء الـوطـني واعـداد نـصـاب مــؤهل
للعـمل فيه. واكـد المفــوض الاوربي للـشـؤون الــداخليــة  انطـونيـو فـيتـورينـو،
علـــى ان الامـــر يـتـعلق بـــدعـم هـــذه الـــدول مـن اجل ان تـتـمكـن مـن تحــسـين
قــدراتهــا الاداريـــة، وعمـليــاً فــان المفـــوضيــة العـليــا لـلاجئـين التــابعــة للأمم
المتحــدة هي الـتي ســوف تنفـذ هـذا المـشــروع، كمـا فعـلت العـديــد من الـدول
الأخــــرى، علــــى أمل ان يـكفـي هـــذا لحـث طـــالـبـي الـلجــــوء علـــى الـبقـــاء في
مكانهم وعـدم اجتياز المتـوسط. وكانت شـرطة خفر الـسواحل الإيطـالية قد
احـتجــزت ثلاثـة قـوارب كــانت تـنقل )400( مـرشـح للهجـرة في الـثلاثـين من

أيلول في بحر جزيرة لا مبيدوسا.
غير ان استخدام هـذا القرار قد يعقد الـوضع مع ليبيا بشـكل خاص وليبيا
تعـتبر نقـطة العبـور نحو ايـطاليـا البلد الـذي لم يوقع علـى اتفاقيـة جنيف
الخـاصة بـاللاجئـين، ويمارس طـرد طالـبي اللجـوء مثل الاريتـيريـين وحيث
تفضح المنظمـات غير الحكومية المعـاملة السيئة الـتي يتلقاها مئات الآلاف

من اللاجئين على أراضيها.
مـن جهــة أخــرى كــان هـنـــاك بعـض الارتـبــاك الــذي كـــان يلف الـنقــاش، لأن
الوزيـر الفرنسي دومينيك دوفـيليبان اعلن بانه لم يكـن يوافق على مشاريع
الطيـارين في دول شمال افـريقيا الخمـسه في الوقت الـذي اشار فيـه الرئيس
الهــولـنــدي الحــالـي للاتحــاد الاوروبـي الحـث للاتفــاق حــول هــذه المــشــاريع
بـاجماع الآراء. واشار فـيتوريو إلـى انه لم يكن بحاجـة إلى موافقـة حكومات
الاتحــاد الاوروبي لأن تـرتـيبـات مــسبقــة تمت بـين الامم المتحـدة والمفــوضيـة
الاوربيــة حــول هــذه المـشــاريع. وابــدى وزراء الــداخـليــة في الاتحـــاد الاوروبي
تحفظهم حـول مقترحـات وافكار وزيـر الداخليـة الالماني أوتـوشيلي ونـظيره
الايـطـالـي جيــوسيـب بيـسـانـو، وهـي افكــار متـضـاربـة ومـرتـبكــة، تقــوم علـى
تأسيس / مـراكز نقل / في هذه الـدول للنظر في طلبـات المرشحين للجوء أو
الـهجـــرة في الاتحـــاد الاوروبـي.. وقـــال شـيلـي: يـنـبغـي تـقلـيل الـهجـــرة غـيـــر
الـشـرعيـة وحمـايــة اللاجئـين الحقيقـيين، ويـنبغـي العمل بـشكل انــشط مع
دول المتوسـط من اجل تفادي الاحـداث المميتـة التي يتعـرض لها المهـاجرون
نحـو اوروبـا، وسـوف يتـوجب علـى وزيـر الـداخليـة الألمـاني تقـديم المـزيـد من
المقتـرحـات الـدقيقــة في اجتمـاع وزراء مجمـوعـة الخمـس القـادم / ايطـاليـا

المانيا، فرنسا، بريطانيا، اسبانيا، في تشرين الاول في فلورنسا.
وفي العام الماضي كـانت المملكة المتحـدة قد اقترحت انـشاء معسكرات في دول
شمال افـريقيا حيث يـنتظر فيهـا طالبو اللجـوء الذين يصلـون إلى الاتحاد
الاوروبـي الـــرد، لكـن فكـــرة هـــذه "المعـــسكـــرات" رفـضـت علـــى الفـــور. إن وزيـــر
الـداخليـة الالمـاني الـذي لا يحظـى بـدعم حكـومته، اعـاد طـرح الفكـرة علـى
مـائـدة المفـاوضـات واقتـرح انـشـاء )مـراكـز(للـنظـر في طـالـبي اللجـوء في دول
)التـرانــزيت( وبخـاصــة في شمـال افــريقيـا، وقـال امــا ان ننـتظــر حتـى تـصل
المــشـــاكل إلـــى اوروبـــا، أو ان نـتــمكـن بــشـكل فـــاعل مـن الـبحـث عـن المــشـــاكل
المــوجـــودة هنــا ومعــالجـتهـــا ميـــدانيــاً، مــشيــراً إلــى وسـط اوروبـــا وليـس إلــى

ايطاليا أو اسبانيا.
ولهـذا اقتـرح فتح مـراكز في شـمال افـريقـيا يمـولهـا الاتحاد الاوروبـي جزئـياً
حيـث ينـتظـر طـالبـو اللجـوء الـرد بــدلاً من ان يغـامــروا بحيــاتهم في عـرض
المتـوسـط او ان يكـونـوا فـريـسـة لمــافيــا الطــرق.. إن ثمـة شـروطـاً علـى الـدول
المــسـتقـبلـــة للاجـئـين الالـتـــزام بهــا مـنهــا انـضـمـــامهــا إلـــى اتفــاقـيــات الامم
المتحـدة، وهـذا لا ينـطبق علـى لـيبيـا المـوقعـة علـى اتفـاقيـة مع رومـا، وبـرأي
فيستـورينو، فان تبرير هـذا اللجوء يتطلب شروط مسـبقة عدة: منها وجود
قـواعـد مـشتـركـة في الاتحـاد الاوروبي وقـوانـين وليـست قـوانين الحـد الادنـى
المعمول بها حالـياً لمعرفة أي قانون يطبق، ووجود اتفاق بين الدول الاعضاء
حول تقـسيم الاشخـاص اللاجئين المعـترف بـهم رسميـاً، وحول ادارة طلـبات

اللجوء القانوني، واعادة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.. الخ.
وبــالنــسبــة لفـرنـسـا فــانهـا اعـربـت عن مــوافقـتهــا علــى فكـرة انـشـاء مـراكـز
)للـترانـزيت( لأن الجهـات الكبـيرة المـستفـيدة مـن هذه المـراكز هـي المنظـمات

المافيوية - على حد تعبير الوزير الفرنسي.
وهنـاك مثال علـى ذلك وهو مـركز )سـانغات( الـذي كان يعـمل من عام 1999
وحـتى عـام 2002 في شمـال فرنـسا واصـبح نقطـة عبـور شبكـات الهـجرة غـير
الـشرعيـة نحو المملـكة المتحـدة وبرأي دومـينيك دوفيلـيبان، فـان الهجرة من
افريقيـا جنوب الصحراء تقف وراءهـا اسباب اقتصاديـة بشكل اساسي، ومن
غيـر الجـائـز حجـز انـاس في مـراكــز التـرانـزيـت، ينـبغي ارســالهم إلــى دولهم
الاصليـة والـتصـدي لجـذور مــشكلــة الهجــرة مع كل الــدول المعـنيـة، ويــشيـر
فيتـورينو إلـى أن 10% فقط من طـالبي اللجـوء في الاتحاد الاوروبـي معترف
بهم كلاجئين أما البقيـة منهم مهاجرون اقتـصاديون مما يعيـد طرح قضية

امكانية الهجرة الشرعية في الاتحاد الاوروبي.
إن ثمـة اتفاقـاً موجـوداً بين الـدول حول الـهجرة نحـو اوروبا ففـي عام 2003،
قـدم في الاتحـاد الاوروبـي )192( الف طلـب للجـوء مقــابل )36( الف في عـام
2002، ويـشيـر هـذا الــرقم إلـى فعــاليـة الاجـراءات الــردعيــة، وتم قبـول )25(

الفاً منها فقط.
وكـانت ردود افعـال الدول الاخـرى متحفـظة، غـير ان وزيـر الداخلـية الالمـاني
يــرى بــان هـنـــاك اتفــاقـــاً علـــى وشك أن يــولـــد، صحـيح أن المفـــوض الاعلــى
للاجـئـين في الامم المـتحــدة، )رود لــوبـــرس( اعلـن عـن مـــوافقـــة علــى دراســة
امكانية مثل هذا المقترح شريطة أن لا يعني ذلك طرد اشخاص وصلوا إلى
الاتحـاد الاوربي.. وهنـاك اتفاق حـول معامـلة طلبـات اللجوء خـارج الاتحاد
الاوروبـي كـمـــا اعـتـــرف احـــد الـــدبلـــومـــاسـيـين الفـــرنــسـيـين، ومـع ذلك فـــان
دومـيـنـيك دوفـيلـبــان مــسـتعـــد لقـبــول تــأسـيــس نقــاط اسـتقـبــال في شـمــال
افــريقيـا، تـديـر قـضـايـا اعـادة طــالبـي اللجــوء غيـر الحـقيقـيين إلــى دولهم

الاصلية وبنفقات قليلة لأن العودة تكون براً وليس جواً.
ترجمة: زينب محمد
عن لوموند

غانم النجار
ظـهــــــــر هــــــــذا الـقــــــــرار واسـعــــــــاً
وبــالـعنــاويـن البــارزة في جمـيع
الـــصـحف الـكــــــويــتــيــــــة حــيــث
أصــبح قـــــرار إجـــــازة جــمعــيـــــة
حقوق الإنسـان الكويتيـة مثار
جـــدل ونـــزاع بـين الإسلامـيـين
والليبرالـيين في البلاد. وادعى
الإسلامـيون بـأنه قـرار متحـيز
كـــــــون جــمــيـع أعــــضـــــــاء هـــــــذه
الجمعيـة ليبـراليين في الـوقت
الـــــــــــــــــذي حــــــث فــــــيــه بــعـــــــــض
المعتـدلـين الإسلاميـين أعضـاء
هــــذه الجــمعـيــــة لأن يـكــــونــــوا
مــوضــوعـيـين في نــشــاطـــاتهـم،
وبـصور خـاصة نـراهم يـؤكدون
في شكـاواهم علـى زيادة الـزعم
بممـارســة التعــذيب الجـسـدي
من قـبل قــوى الأمـن الكــويـتي
لانــــتــــــــــزاع المـعـلــــــــــومــــــــــات مــــن

المحتجزين الإسلاميين.
لقد حـظيت الكـويت بمجتمع

نقاش مرتبك بشأن
سياسية اللجوء الاوربية

قـلــيـلـــــــة ومــتـــــــأخـــــــرة جـــــــداً في الـكـــــــويــت

بقلم/ ناتاشا والتر 
واسـتـغل بـــوش مـــراراً سـيـــاســته في
افغــانــسـتــان كــدلـيل علـــى تعهـــداته
بشأن حقـوق النساء وكمحاولة منه
لـلتـودد الـى المـصــوتين مـن النـسـاء.
ادلت لـورا بوش بحـديث في اجتـماع
انتخابي حملت الـنساء فيه لافتات
تقول ) بـوش يدعم حقوق النساء(،
اخبـرت لورا منـاصري زوجهـا )عدّن
الـنـســاء  الافغــانـيــات، بعــد سـنــوات
ـــــات في مـــن معــــــاملـــتهــن كـــــسجــيــن
ـــان، عـــدّن بـيـــوتهـن مـن قــبل طـــالـب
ـــــى العــمل الــيـــس رائعــــاً ثــــانــيــــة ال
مــشـــاهـــدة الاولمـبـيـــاد ورؤيـــة هـــؤلاء
العـــداءات الافغـــانـيـــات الجـمــيلات
يتـســابـقن في ســراويلـهن الـطــويلــة

ويمارسن حرياتهن الجديدة(.
انه امـــر مـــدهـــش، ولـكــنهـــا لـيـــسـت
القصة الكـاملة اذا استمعنـا الى ما
تقـوله الـنسـاء الافغـانيـات انفـسهن
فـسوف نلمح واقعاً اكـثر ظلاماً مما
ـــــالـك او في ــــســـــاســـــة هــن يـــــرغــب ال
الــولايــات المـتحــدة ان يـظهــروه لنــا.
ازاحـة طــالبــان من دون اي شك قـد
رفع مـن قـــدر العـــديـــد مـن الـنــســـاء
الافغـانيـات، ولكن اود ان اقـول انني
بالرغم مـن انني عارضت الحرب في
حـيــنهـــا فـــإن العـــديـــد مـن الـبـنـــات
يــذهـبن الــى المـــدارس والعــديــد مـن
ــــــى الـعـــمـل. ـــــســــــاء يــــــذهـــبن  ال الـــن
تـــسـتــطــيع المـــرشحـــة الـــوحـيـــدة في
انتخـابـات الـرئـاســة، مسعـودة جلال
ــــاء الــتحــــدث بـــصــــراحــــة حــــول بــن
مجـتــمع تـتــمكـن فــيه الـنــســـاء مـن
ـــى المـــســــاواة، اربعـــون الحــصــــول عل
بــالمئــة من اولـئك الـذيـن سجلـوا في
قوائـم التصـويت للانتخـابات كـانوا
ــــســـــاء. لـكــن الامـــــريـكــيــين مــن الــن
ـــوا الـــى ـــريــطـــانـيـين لـم يـــذهـب والـب
ـــدفـــاع عــن حقـــوق افغـــانـــسـتــــان لل
الـنـــســـاء، ومـع ذلك فـــإن ســـاسـتـنـــا
ـــــى المــتـــــاجـــــرة بهـــــذه مـــتلـهفـــين عل

الصورة.
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امراء الحرب هم الرابحون وليس النساء 

استخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا اضطهاد النساء لتسويغ التدخل، ولكن
ذلك ليس السبب كما تشهد الوقائع

بطاقات الانتخابات.
ــــى تـعلــيق الـكــثــيــــر مــن الآمـــــال عل
الانتخـابــات في تغييـر حيـاة الـنسـاء
في افغـــانــسـتـــان امـــر خـــاطـئ لـيــس
هـنـــالـك ارتـيـــاب كـبـيـــر في نـتــيجـــة
ـــــات، ولـكــن حــتــــــى بعـــــد الانـــتخـــــاب
ـــات، سـتـــسـتـمـــر الـنـــســـاء الانــتخـــاب
ـــالعـيـــش في مجـتـمع الافغـــانـيـــات ب
لاتـــزال الـــسلــطـــة فـيه مـــوزعـــة بـين
هـــؤلاء القـــادة القــســـاة الاقلـيـمـيـين
وتـطـــالـب اصـــوات الـنــســـاء الـتـي لا
تــزال تــسـمح بــإعـتـمــادات اضــافـيــة
ــــزع الــــسلاح ــــادرات الــتــنــمــيــــة، ن لمــب
والـتـــوسع في عــملـيـــات قـــوات خــط
ــــدة مــن قــبل الامم الــــسلام المـــســــان
ـــالـتـتـــابع مــن اجل خـلق المــتحـــدة ب

موقف اقل تهديداً.
يــرغب سـاسـتنـا بـإسـتعمــال حكـايـة
ــــســتــــــان لغـــــايـــــات المــــــرأة في افغـــــان
تـــرويجـيـــة وبـــالـــرغـم مــن ذلك فـــإن
طـاقاتهم الـفعلية واهـتمامـاتهم قد
اخــذت مـنعـطفـــاً منـطـقيــاً غـــريبــاً.
قـــال تـــونــي بلـيـــر في مـــؤتمـــر حـــزب
الـعمال: ان المقـاومة في العـراق تقاد
ــــــذيــن ــــــاس ال مــن قــبـل )نفــــس الان
ـــــات الافغــــانــيــــات مــن مــنعــــوا الــبــن
الـــذهـــاب الـــى المـــدارس ... انهـم في
العـــراق لــنفـــس الـــسـبـب لـتـحقــيق
الاهـــــداف ذاتهــــا(. فـكــــرة ان قــــوات
الاحتلال في العـراق تقـاتل طـالبـان
هـــي مجـــــرد هـــــراء وان يـــســـتخـــــدم
نمــــــــوذج احـــتـــيــــــــاجــــــــات الـــبـــنــــــــات
الافغـانيات ليس مـن اجل مضاعفة
الجهـــود الانــســـانـيـــة في تـلك الـبلاد
ولـكن كحـافــز لإحتلال بلـد ثـان هـو
امــــــــر عـجـــيـــب حـقــــــــاً. يـــتـحـــمــــــس
الــسيـــاسيــون في الغـــرب لإستـعمــال
ـــــــرر خـــطـــــــاب حـقـــــــوق المـــــــرأة كـــمـــب
لـــســيــــاســـــاتهــم، ولـكــن يــــرفـــضــــون
ــــســـــاء يـقلــن ان ـــــى ن الاســتــمـــــاع ال

سياساتهم قد خذلتهن.
عن الغارديان 
ترجمة: احسان عبد الهادي 
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ـــــوقفــن عــن الاشــتــــراك ــــواتــي ت والل
العــملـي بـــسـبـب الخـــوف والـيـــأس.
واحـدة مـن اكثـر القـصص كـآبـة من
العــديــد مـن الحكــايــات الـكئـيبــة في
التقرير هي قصة المنظمة النسائية
الـتي اجبـرت علـى اغلاق مـشروع في
مـنطقـة بنغـشيـر لأن مجمـوعـة من
الملالـي قـــامـــوا بمعـــارضـــة المــشـــروع.
حــــاولــت المــنـــظــمــــة الاســتــمــــرار في
الـعمل بـالــرغم مـن التهـديــدات من
رجــال مــسلـحين، ولـكن في الـنهــايــة

توقفت المنظمة عن العمل.
ــــــة مــن ــــــالمــئ ــــــرقــم )40( ب حــتــــــى ال
الـنـــاخـبـين هـم مـن الـنــســـاء قـــد تم
الـتـــشكــيك فـيه مـن قـبل المـــراقـبـين
ــــسجـــيل ــــذيــن لاحـــظـــــوا تعــــدد ت ال
الاسماء في بعض المناطق، بينما في
بعض المناطق الاخـرى لا يزيد عدد
النـســاء المــسجـلات عن )10( بـــالمئــة
ـــســـــاء ـــــاخــبــين. تحـــــدثــت ن مــن الــن
اعتيـاديات واللاتي غـالباً مـا يمنعن
من الـتحــدث مع الــرجــال الغــربــاء،
مع محـــررات غـــربـيـــات واخـبـــروهـن
عـــن مـــنـع الـــــــــــرجـــــــــــال  لـهـــن مـــن
ـــى الـتــصـــويــت بعـــد حــصـــولهــن عل
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رشيـد دوستـم وعطــا محمــد( ومثل
حـركـة طــالبـان لـديـهم العـديــد من
المـــواقف ذاتهــا تجــاه الـنــســاء، نــشــر
مؤخـراً التقريـر المسـمى )بين الامل
والخـوف( والـذي صــدر عن منـظمـة
مـــراقـبـــة حقـــوق الانــســـان، يمـــدنـــا
الــتقـــريـــر بـتـــذكـيـــر يــصـيـب المـــرء
ــــالقـــشعـــريـــرة فـيـمــــا تعـنـي هـــذه ب
المواقف فهـؤلاء الرجـال يستهـدفون
النـســوة اللائي يـســاهمـن في اعمـال
سياسية او تنمـوية، قالت لي احدى
النـسـاء اللـواتـي يعملـن في منـظمـة
نــســائـيــة في كــابــول )وهـي الــى حــد
بعـيـــد الاكـثـــر  امـــانـــاً وانفـتـــاحـــاً في
الـبلاد( )حـتـــى الـــوصـــول الـــى هـــذا

المكتب يعتبر مجازفة مهلكة(.
ذهبت امرأة من كابول الى مقاطعة
شمـاليـة لإسـتقصـاء الاسبـاب الـتي
ادت الى غلق مـركز للنـساء من قبل
الـرجل القـوي في المنـطقة، اسـتلمت
ـــالقــتل بعـــد وصـــولهـــا تهـــديـــدات ب
واجبـرت علـى تــرك البلاد. تحــدثت
الـعديـد من الـنسـاء اللـواتي حـاولن
المــســـاهـمـــة في الحـيـــاة العـــامـــة الـــى
مـنـظـمــة مــراقـبـــة حقــوق الانــســان
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صدمت عنـدما زرت افغانـستان قبل
سـنـتـين مـن عـمـق الغــضـب المــــوجه
ضد قـادة المجاهـدين الـقدمـاء، وكم
مـن الـنــاس تــواقــون الـــى تقـــديمهـم
ــــة، وبــصــــورة خــــاصــــة ـــــى العــــدال ال
ـــــــدلاً مـــن ذلــك، فـــــــإن ـــــســـــــاء، ب الـــن
ــــإعـتـمــــاد سلــطــــاتهـم قــــد عــــززت ب
الامـــريكـيـين علـيهـم كـحلفـــاء ضـــد
طالبان والقـاعدة ان هذا امر رهيب
لـيــس فقــط للـمـــراقـبـين الغـــربـيـين
ــــــى تقـــــاريـــــر ــــــون عل ــــــذي يحـــصل ال
مـنــظـمـــة الـعفـــو الـــدولـيـــة، ولـكـن
للنساء العـاديات اللواتي عانين وما
زلن يعانين مـن جرائمهم، اخبرتني
سحـر سبع المتـحدثـة بإسـم الاتحاد
الـثوري لنـساء افغـانسـتان )منـظمة
علـمـــانـيـــة غـيـــر قـــادرة علـــى العـمل
بصـورة علـنيــة( في الاسبـوع المــاضي
)لا يـــزال الـنـــاس الـــذيـن كـــان يجـب
تقـــديمهــم للــمحـــاكـمـــة في المـــواقع
الاســاسيــة في الحكـومــة، ولهـذا وفي
مــوقف مـثل هــذا فــإن الحــديـث عن
الديمقـراطية وحقـوق المرأة هـو امر
لا طــــائل مــنه(. كـمـــا هــــو معـــروف
جيداً فإن امراء الحرب )رجال مثل

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ضــــد هــــذه الخـلفـيــــة ويــبقــــى
خــــطـــــــوة صـغــيـــــــرة وقــــضــيـــــــة
مـــتــــــــأخــــــــرة جــــــــداً. والــــــشـــيء
الــوحـيــد الــذي يـبعـث الآمــال
الـصــادقــة نحــو المـسـتقـبل هــو
ليـس إجــازة هــذه الجمـعيــة أو
غـيرهـا ولكـن بتعهـد الحكـومة
بالـتزامهـا بالـدستـور الكـويتي
والـــــــرفـع الـــتـــــــام لـقـــــــرار مـــنـع
إجــــــــازات المـــنــــظـــمــــــــات غـــيــــــــر
الحكــومـيـــة. وعلـــى الحكــومــة
الــتعــــــامل مـع حق الــتــنــظــيــم
كحق إنـســانـي وليـس إعـطــاؤه
كفـضل أو خــدمـــة وهنــا ســوف
يـكــــــون للـكـــــويــتــيــين الــــســبــب

للاحتفال.
*غانم النجار: أستاذ محاضر
في قـسـم العلـوم الـسيــاسيـة في
جــــــامعـــــة الـكـــــويـــت ومعـــــروف

كناشط في حقوق الإنسان.
ترجمة: عمران السعيدي
عن: ديلي ستار

الـنـــشــــاطــــات هـي المـنــظـمــــات
الخــيـــــريــــــة الإسلامــيـــــة الــتــي
راحـــــــــت تـــعـــــــــمـــل داخـــل أفـــق
ضــبــــــابــي، وإن هــــــذا الاتجــــــاه
عــــرف علــــى إنـه جهــــد لــــدعـم
تحـــــــــــالـف بــــين الإسـلامــــيــــين
والحـــكــــــــــــومــــــــــــة وقــــــــــــد مـــــنـع
الـلــيــبـــــــرالــيــين مــن إقـــــــامـــــــة

تنظيماتهم.
ومن جهـة أخـرى فـإن جـمعيـة
حقــــوق الإنـــســــان الـكــــويـتـيــــة
تـــاســـسـت عـــام 1993 وقـــدمـت
طلبها فوراً لإجـازتها بالعمل.
إلا ان الحــكـــــــــومـــــــــة وحـــــــســـب
سلـــــوكهــــا الـــســـــابق لـم تمــنح
الـشــرعيـة لهــذه المنـظمـة )ولا
لغـيـــرهـــا( وحـتـــى مـع تكـــاثـــر
المنظمات غير الشرعية خلال

تلك المرحلة.
إن القـــــرار الحـــــالــي بـــــإجـــــازة
جـــمعــيـــــــة حقــــــوق الإنـــــســــــان
الكويتية يمكن فهمه على إنه

ومع ذلــك فقــــــد ســمـح لعــــــدد
كــبــيـــــر مــن المــنـــظــمـــــات غــيـــــر
الحكــوميــة لممـارسـة نـشــاطهـا
بـــــــــــشـــكــل مــهــــــمــل مــــــن قــــــبــل
الحكومة الـتي أغمضت عينها
عــن هـــــذا الــنــــشـــــاط بـــصـــــورة
ســــــاخــــــرة، وكــــــان أكــثــــــر هــــــذه

مــن وزارة العــمل وتم وضـعهـــــا
بصورة فردية في أيدي مجلس
الوزراء. وبعد الحـالة أصبحت
عمـليــة إجـــازة المنــظمـــات غيــر
الحكومية انتـقائية ولا يسمح
إلا للطلبات المـوالية للحكومة

بصورة شرعية.

)1981 و1985( أقــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــت
الحكـومـة الكـويتيـة انتخـابـات
قـانــونيـة بـرغـم حلهــا البـرلمـان

وللمرة الثانية عام .1986
ومـن مـنـظــور المـنـظـمــات غـيــر
الحكـــومـيـــة قـــاد هـــذا الـــوضع
إلى انسحـاب المنظمات المجازة

ـ حـــول أعـمـــال المـنــظـمــــات اللا
حكـــومـيـــة بــشـكل عــــام.. ففـي
عــــــام 1976 مـــثلاً اســـتهــــــدفــت
الحــكـــــــــومـــــــــة الـعـــــــــديـــــــــد مـــن
المنظمات وذلك من خلال حل
مجــالــسهـــا بعــد احـتجـــاجهــا
ضـــــد حل الـبــــرلمــــان. وفي عــــام

مــتفــتح نـــسـبـيــــاً مقــــارنــــة مع
بـــاقـي أكـثـــر الــــدول العـــربـيـــة.
ونــــشـــطــت المــنـــظــمــــــات غــيــــــر
الحكــوميــة في الحيــاة العــامــة
مــنـــــذ خــمــــســيــنــيــــــات القـــــرن
المــــــــاضـــي، واســـتـــمــــــــرت هــــــــذه
المــنـــظــمــــــات تعـــمل إلـــــى حــين
إغـلاقـهـــــــا عـــــــام .1959 وبـعـــــــد
حـــــصــــــــــول الــكــــــــــويــــت عـلــــــــــى
اســتقـلالهـــــا عـــــام 1961 ســنــت
دســتـــــــور جـــــــديـــــــد عـــــــام 1962
وأجـــــــــريـــت أول انـــتـخـــــــــابـــــــــات
برلمانيـة عام .1963 ومنذ ذلك
التــاريـخ لم تجــر أيــة منــظمــة
غـيــــر حكـــومـيـــة )قـــانـــون 24 /

.)1963
لقــد جــرت تـطـــورات سيـــاسيــة
خـلال العــــديــــد مـن الحــــالات
المـتغيـرة، وقــد تم حل البـرلمـان
الكــويـتي لمـــرتين كـــانت الأولــى
في عـام 1976 وفي الثـانيـة جـاء
نـتـيجــة نــزاع داخـل الحكــومــة

لم يأت قرار الحكومة الكويتية بإجازة جمعية حقوق
الإنسان الكويتية ) KHRA(مفاجئاً، فبعد تشكيل

الحكومة خلال السنة الماضية أعلن وزير العمل
والشؤون الاجتماعية )فيصل الحاج( بأنه سوف يعيد

النظر في ملف جميع المنظمات غير الحكومية ويقدم
الضوابط حول إجازة هذه المنظمات التي أصبحت

طلباتها كثيرة جداً. 

اعتبر جورج بوش ذلك برهاناً على نجاح الوجود
الامريكي في افغانستان وذكر كذلك ان اول شخص

ادلى بصوته في الانتخابات كانت امرأة تبلغ
التاسعة عشرة من عمرها، علق انها )صوتت في

هذه الانتخابات، لان الولايات المتحدة الامريكية
تؤمن ان الحرية هي هبة الله القدير الى كل رجل

وامرأة في العالم(.
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